مادة : قضايا البلاغة

السنة: الاولى  ل م د

استاذة المادة: العمري
نشأة البلاغة العربية
عرف العرب كثيراً من الأحكام النقدية التي أعانتهم على فهم الشعر وتذوقه ونقده ،فقد بلغ العرب في الجاهلية مرتبة رفيعة في البلاغة و حسن البيان، حيث دعاهم الرسول الكريم لمعارضة القرآن في بلاغته الباهرة ، وهي دعوة تدل في وضوح على ما وأتوه من الفصاحة والبلاغة كما تدل على بصرهم بتمييز أقدار الألفاظ والمعاني وتبيين ما يجري فيها من جودة الإفهام وبلاغة التعبير .

كانت البلاغة عند العرب قديمة قدم الأدب بشعره ونثره عندهم وقد تكون المصطلحات البلاغية والنقدية غير معروفة في ذلك العصر، لكن الفنون البلاغية التي وردت في الشعر تشهد أن العرب كانوا يعرفون الأساليب المختلفة والصور المتعددة التي تزيد كلامهم جمالاً.

نشأة البحث البلاغي وتطوره:
" نشأ البحث البلاغي عند العرب بعد نزول القرآن الكريم وامتدت دعوة الإسلام إلى بقاع العالم ، وكانت نشأته تسير إلى جانب نشأة علوم اللغة العربية ويتطور بتطورها عبر القرون" .

أما المصطلحات البلاغية فأول ما ظهرت لم تكن واضحة المعالم، دقيقة التعريفات وإنما كانت مجرد ملاحظات عابرة يدركها العرب بحكم ذوقهم وسليقتهم في التمييز بين الكلام البليغ وبين ما هو اقل درجة منه.
وإذا انتقلنا إلى العصر الإسلامي لم نجد اختلافا كبيراً بين بلاغة هذا العصر وذاك ، فكان العرب في صدرِ الإسلام يجرون في أساليبهم على الطبع والسليقة تارة وعلى الدربة والتثقيف تارة أخرى فيفون اللفظ والمعنى حقهما ، ويصلون إلى الغرض في إيجاز أو إطناب أو مساواة حسب ما يقتضيه المقام .

ونزل القرآن الكريم بلسانٍ عربيٍ مبينٍ ، فقد توج فصاحةَ العربِ ، وبرهن على بلاغتِهم، فكان القران متحدياً هذه الفصاحة الكاملة وتلك البلاغة التامة. ومنذ مطلع النصف الثاني من القرن الهجري الأول تقريبا يلحظ الدارس اتساع دائرة الأحكام الجمالية على روائع الشعر العربي إذ كانت تقام ما يشبه المنتديات أو المجالس التي تضم عددا من جهابذة الفن الشعري والبيان".

وفي هذا العصر (الأموي) كانت الحياة الأدبية مزدهرة وكان المؤدبون يخوضون في موضوعات كثيرة ، وليس من شكٍ في إن الفصاحة والبلاغة وفن القول كانت إحدى تلك الموضوعات .واذا كانت الضرورة قد دفعت الى ظهور الدرس اللغوي والنحوي في البصرة قبل غيرها فان النحو وحده لا يكفي اذ ان الدرس البلاغي كان ضرورياً أيضاً ، ولهذا صار النحو والبلاغة يشتركان في خدمة العربية .

ومن يتصفح كتاب سيبويه يجده قد احتوى على الكثير من موضوعات البلاغة فمن علم المعاني نجد التخفيف والايجاز والحذف والتقديم والتأخير ومن مباحث علم البيان نجد التشبيه والاستعاره والمجاز والكناية ومن البديع نجده قد عرض لموضوع المدح بما يشبه الذم .

وشهد القرن الثاني الهجري حركة أدبية واسعة ، وعرف هذا القرن بعض الآثار البلاغية مثل ( كتاب المعاني ) لمؤرج السدوسي (ت 195هـ ) و ( كتاب الفصاحة ) لأبى حاتم السجستاني ( ت200هـ )

نشطت في العصر العباسي الثاني الأنظار البلاغية اذ مضى كثيرُ من الكتاب مثل ابن المقفع ومن الشعراء مثل بشار يبدون بعض الملاحظات البلاغية على ما يكسب الكلام حسناًٍ وجمالاً حتى اذا ظهر مسلم بن الوليد اتخذ ما اكتشفه الأُدباء من محسنات مذهباً أُطلق عليه لأول مرة اسم البديع كما اخذ اللغويون من أمثال الأصمعي وأبي عبيدة في هذه الإثناء يبدون ملاحظات على وجوه الحسن في الكلام .

ومن أوائل العلماء الذين بحثوا وكتبوا أشياء تتعلق بالبلاغة في القرن الثالث الهجري الإمام أبو عبيدة معمر بن المثنى البصري (ت206هـ )وكان من أئمة الأدباء والنقاد، الذي حلل في كتابه (مجاز القرآن ) بلاغة الكثير من آيات القرآن الكريم ثم أبو عمر عثمان بن بحر الجاحظ (ت255هـ)الذي جمع في كتابه البيان والتبيين الكثير من بلاغات العرب وتحديدهم لمعنى البلاغة والفصاحة ثم ابو العباس عبد الله بن المعتز ( الخليفة العباسي ) (ت296 هـ)وقد الّف كتابا اسماه البديع ذكر فيه ثمانية عشر لونا من الوان البديع . و نشأت في هذا القرن والقرن الذي تلاه طائفة من النقاد الذين اثاروا كثيرا من بحوث البلاغة مثل ابن سلام الجمحي (ت231هـ) وقدامة بن جعفر (ت337هـ) وابو هلال العسكري ( ت395هـ) .

ومن العلماء الذين اهتموا بالبلاغة في أواخر القرن الرابع والقرن الخامس الهجريين ابو بكر محمد بن الطيب الباقلاني (ت403) صاحب ( اعجاز القرآن ) الذي عرض فيه لانواع بلاغية عديدة ، والشريف الرضي ( ت406) وابن رشيق القيرواني (ت456) الذي ضمن كتابه ( العمدة ) ابوابا عن البلاغة .

ولا بد من الإشارة الى ثلاثة أسماء مميزة في تاريخ التأليف البلاغي على اختلاف عصورهم وهم كل من الجرجاني والسكاكي والقز ويني فأول مؤلف في البلاغة في رأي الكثير من المختصين هو عبد القاهر الجرجاني ( ت471هـ ) صاحب كتابي اسرار البلاغة ودلائل الاعجاز وبعد عصر عبد القاهر بكثير ظهر ابو يعقوب السكاكي (ت626هـ ) الذي الف كتاب المفتاح ، وجعله اقساما وخص البلاغة بالقسم الثالث منه ، المعاني ـ البيان ـ البديع ـ وبذلك تميزت علوم البلاغة ومباحث كلِ علم منها بالتفصيل ثم جاء القزويني (ت739هـ) فالف في البلاغة كتابين : تلخيص المفتاح ، والايضاح وقد الف الايضاح ليكون كالشرح لتلخيص المفتاح ، وجمع فيه الكثير من البحوث البلاغية العميقة المفيدة .

وقد اختلفتْ الآراء حول الواضع الأول لعلوم البلاغة فقد ذهب ابن خلدون إلى أن السكاكي هو الواضع لها بينما أشار طه حسين إلى أن الجاحظ هو واضع هذه العلوم بينما ذهب جمهور من العلماء إلى أن الواضع لها هو عبد القاهر .

أسباب نشأة البحث البلاغي :

1ـ الأمة العربية امة مفطورة على البلاغة ، وقد رفع القرآن الكريم البلاغة فوق منزلتها ، ومن ثم كان العرب في بحثهم عن خصائص البلاغة العربية يبحثون عن اعز شيء لديهم واظهر امر لهم فيه الغلبة والتفوق .

2ـ نشأ العرب على تذوق الأسلوب ونقده ، والفطنة لجيده ورديئه فملكة النقد عندهم موفورة وقد نشأ عن ذلك ظهور آراء نقدية كانت هي الأساس الأول للنقد الأدبي عند العرب وكان هذا النقد هو أساس علم البلاغة .

3ـ فساد الذوق وانحراف الملكات وتضاؤل الطبع في نفوس العرب بعد اتساع الفتوحات الاسلامية وامتزاج العرب بالشعوب الأخرى ، وظهور هذا الامتزاج في الألسن، فكان ذلك من البواعث على تدوين أصول البلاغة العربية لتكون ميزانا للكلام

4ـ الرغبة في فهم أسرار إعجاز القرآن الكريم ، وإقامة الأدلة العلمية في هذا الإعجاز .

5ـ اشتعال نار الجدل صدر الدولة العباسية ردحاً من الزمن بين أئمة الأدب وأرباب المقالات من علماء الكلام في بيان وجه إعجاز القرآن .

6ـ قيام سوق نافعة للمناظرة بين أئمة اللغة والنحو الذين رأوا ضرورة المحافظة على أساليب العرب وأوضاعها من جانب والأدباء والشعراء أنصار الشعر المحدث من جانب آخر .

7 ـ الخلاف الذي نشب بين أئمة الأدب وأساطينه في بيان وجوه تحسين الكلام حتى يرقى في سلم البلاغة ، وينال قسطه من الفصاحة وتناقض أرائهم في ذلك .

كل ذلك لفت أنظار أئمة البلاغة إلى صياغة قوانين وضوابط يتحاكمون إليها عند الاختلاف ، وتكون دستوراً للناظرين في آداب العرب منثورها ومنظومها ونشأ من ذلك البحث في علوم البلاغة. 
أهداف البحث البلاغي:

ونتيجة لهذه الأسباب فقد برزت أهداف محددة لنشوء البحث البلاغي عند العرب ، يمكن تلخيصها بما يأتي 

أولا : الهدف الديني : وهو خدمة القرآن الكريم فلكي يبرهنوا على إعجازه ويفهموا آياته وأسلوبه ليستنبطوا الأحكام منه اتجهوا إلى البلاغة باحثين فنونها موضحين أقسامها لتكون لهم عوناً في فهم القرآن وكان هذا من أهم الأهداف التي دفعت إلى البحث والتأليف فيها .

ثانياً : الهدف التعليمي : وهو تعليم الناشئة اللغة العربية ومعرفة أساليبها بعد أن اتصل العرب بأمم شتى وأدى ذلك الاتصال إلى فساد اللغة ودخول اللحن فيها . بالإضافة إلى أن كثيراً من المسلمين كانوا بحاجة إلى تعلم العربية وبلاغتها لفهم القرآن الكريم والبلاغة أهم السبل التي توصل إلى هذه الغاية .
ثالثا: الغرض النقدي : وهو تمييز الكلام الحسن من الرديء والموازنة بين القصائد والخطب والرسائل، والبلاغة تعين الناقد كثيراً لأنها تقدم له الأدلة التي تعينه على الفهم والحكم.
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